
جيش موحد.. فرصة أوروبا لردع روسيا
, فبراير  | كتبه إليزابيث براو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إبرام اتفاق أمني أوروبي جديد يتماشى مع اقتراحه
القديم بشأن إنشاء جيش أوروبي. من جانب آخر، تحاول دول أخرى إظهار قوة عسكرية أوروبية

من نوع مختلف من خلال إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وقوات إلى دول الناتو المجاورة.

ولكن بعيدًا عن الأضواء، يحقق الجيشان الهولندي والألماني اندماجًا مذهلاً. في سابقة هي الأولى من
نوعهــا في أوروبــا، توشــك وحــدة ثنائيــة القوميــة تتكــون مــن جنــود هولنــديين وألمــان علــى إكمــال نــشر
قواتها ضمن حلف الناتو. ينبغي أن تتعلم بقية الدول من الاندماج الهولندي الألماني، الذي وإن كان

يًا. ناجعًا فإنه ينطوي أيضًا على بذل جهود مضنية حتى لو كانت الدولتان متشابهتان فكر

في التاسع من شباط/ فبراير، أنهت وحدة عسكرية رائدة عملية تناوب رائدة بنفس القدر كجزء من
الوجــود الأمــامي المعــزز لحلــف النــاتو في ليتوانيــا. تتكــون كتيبــة الــدبابات  مــن  جنــدي ألمــاني
و جنـدي هولنـدي يخـدِمون في ليتوانيـا منـذ تمـوز/ يوليـو المـاضي. وهـي أول وحـدة دائمـة ثنائيـة
القوميــة يتــم نشرهــا كجــزء مــن الوجــود الأمــامي المعــزز لحلــف النــاتو في بولنــدا ودول البلطيــق لــردع

روسيا.

https://www.noonpost.com/43199/
https://www.dw.com/en/macron-proposes-security-pact-to-make-europe-a-power-of-the-future/a-60482625
https://www.bbc.com/news/world-europe-46108633


تمثل فرقة بانزر الأولى إحدى ثلاث فرق في الجيش الألماني. كما أن اللواء  الميكانيكي الهولندي ، هو
أحد الألويات القتالية الثلاثة التابعة للجيش الهولندي. في سنة ، كان الجيش الهولندي على
وشــك خســارة دبابــاته القليلــة المتبقيــة، الأمــر الــذي كــان ســيجعل اللــواء  عــاجزًا نسبيًــا. في ســنة
، وقع دمج فرقة بانزر الأولى التي تتمركز في أولدنبو مع اللواء الميكانيكي  الذي يتمركز في

.هافيلتي التي تبعد حوالي ساعتين بالسيارة عن أولدنبو

صرح قائد اللواء الميكانيكي ، الجنرال رولاند دي يونغ “لقد سعيت أنا وقائد فرقتي للضغط على
سلاسل القيادة لنشر كتيبة الدبابات  لأننا شعرنا أن هذا سيضع اندماجنا تحت الاختبار. والآن
أثبتنا أنها ناجعة”. في الواقع، كان نجاح هذا الاندماج واضحًا لدرجة أن رئيس ليتوانيا دعا ألمانيا في
يــد مــن القــوات إلى بلاده. وهــذا مــا دفــع الألمــان للتعهــد وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر إلى إرســال مز
بإرســـال  جنـــدي إضـــافي. (ويبـــدو أنـــه لا يـــدرك الـــدور الـــذي تضطلـــع بـــه القـــوات الهولنديـــة في

الوحدة). 

أول نموذج مصغر فعلي لفكرة الجيش الأوروبي هو كتيبة الدبابات الأولى
الألمانية

ـــز التفكـــير ك ـــا بين مرا ـــا شائعً ـــدول اقتراحً ـــدماج العســـكري بين ال مـــن غـــير المســـتغرب أن يكـــون الان
والسياسيين. في كثير من الأحيان، تُط فكرة إنشاء جيش أوروبي عندما تلوح أزمة في الأفق. وخلال
يــارة إلى مدينــة فــردان الفرنســية في  للاحتفــال بمــرور  ســنة علــى هدنــة الحــرب العالميــة ز
الأولى، جـادل مـاكرون بأنـه لا يمكـن حمايـة أوروبـا دون “جيـش أوروبي حقيقـي”. منـذ ذلـك الحين، لم
يــد مــن تســع أي دولــة لتنفيــذ هــذا المقــترح علــى أرض الواقــع. وبصرف النظــر عــن دعــوات مــاكرون لمز
الدبلوماسية، آثرت فرنسا على نحو غريب التزام الصمت بشأن الأزمات الراهنة التي تواجهها أوروبا،

بما في ذلك هجوم روسي محتمل واسع النطاق على أوكرانيا.

أول نموذج مصغر فعلي لفكرة الجيش الأوروبي هو كتيبة الدبابات الأولى الألمانية أو بالأحرى الفرقة
الأولى الألمانيــة والهولنديــة، الــتي أضحــت مندمجــة بشكــل كامــل. خلال مقابلــة أجراهــا مــع الصــحفية
أليزابيث براو الشهر الماضي، أوضح دي يونغ آلية عمل الفرقة: “الألمانية هي اللغة الرسميّة في كتيبة
دبابات . ومع أن درجة إتقان اللغة الألمانية بين صفوف الضباط وضباط الصف أفضل مقارنة
بالجنود، إلا أنهم جميعًا يفهمون الأوامر. يوجد في كتيبتي ستة ضباط ألمان يتحدثون اللغة الهولندية،
ناهيــك عــن أن نــائب قائــد العمليــات يتحــدث الهولنديــة بطلاقــة. ونحــن [الهولنــديون] لــدينا عقيــد

وتسعة ضباط في فرقة بانزر الأولى يتحدثون الألمانية”.

https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2016-03-07/military-sharing-economy
https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2016-03-07/military-sharing-economy
https://www.ft.com/content/f5a17609-2cc4-48ab-b70d-92f0e12b54c1?shareType=nongift
https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1490694320642473989
https://www.bbc.com/news/world-europe-46108633


كثر تعقيدًا بكثير مما يعتقده المراقبون. يوضح دي يونغ أنه “لجعل الاندماج كانت عملية الاندماج أ
قابلا للتنفيذ، لابد من الاستمرار في الاستثمار في استراتيجيات التشغيل المشتركة”. ويضيف دي يونغ
“على المستوى التقني، إذا لم يكن لديك أجهزة لاسلكي قابلة للتشغيل المتبادل، فلا يمكن أن ينجح

التواصل بين الوحدات. لذلك، قدمنا للألمان نظام الاتصالات الذي نعتمده في ساحة المعركة”. 

ولكن هذا ليس سوى الجزء الأول والأسهل في الاندماج. ويتابع دي يونغ “هناك  تقنيات وتكتيكات
وإجراءات خاصة بالنظام العسكري الألماني يقع تدريب ضباطنا وضباط الصف عليها. وينضاف إلى
ذلك مسألة قابلية التبادل الثقافي. فعلى الرغم من أننا ننتمي لدول مجاورة، إلا أننا مختلفون عن

بعضنا… في بعض الأحيان، يتسبب ذلك في خلق التوترات التي يجب العمل على حلّها”.

وعلـى رأس المسائـل الـتي ينبغـي حلهـا، المسائـل ذات الطـابع العملـي الـتي تتعلـق بـالمؤهلات التعليميـة
والشهــادات. فعلــى سبيــل المثــال، علــى كــل جــانب أن يقــرر قبــول رخــص القيــادة الخاصــة بــالجنود
الآخرين، وما إذا كان من المقبول أن يعالج مسعف ألماني الجنود الهولنديين في جميع الحالات وليس
فقط في حالات الطوارئ، وإن كان مسموحًا للجنود الميكانيكيين الهولنديين إصلاح الدبابات الألمانية؟

كملت كتيبة الدبابات  نشر قواتها في ليتوانيا، وهي المرة الأولى في تاريخ ما بعد ست سنوات، أ
بعد الحرب العالمية الثانية التي يتم فيها نشر وحدة مندمجة بشكل دائم تضم قوات دولتين في دولة
ثالثة أخرى. هذا مؤشر جيد بالنظر إلى أن ماكرون والعديد من القادة الأوروبيين الآخرين – في الماضي

والحاضر – كانوا على مدى سنوات يروّجون لفكرة إنشاء قوة عسكرية أوروبية مشتركة.



في حــال أمــر الزعيــم الــروسي فلاديمــير بــوتين هــذه المــرة قــواته بــالتراجع عــن الحــدود الأوكرانيــة، فــإن
الفضل في ذلك يعود لواشنطن. فلا تستطيع الدول الأوروبية ردع روسيا بهياكلها العسكرية الحالية.
يــن إلى التشديــد علــى ضرورة إنشــاء “جيــش أوروبي وهــو الســبب الــذي دفــع مــاكرون وقــادة آخر

حقيقي”.

يـــدرك دي يـــونغ وقـــواته – والسياســـيون الأوروبيـــون وبقيـــة المســـؤولين العســـكريين – أن الانـــدماج
العسـكري ليـس عمليـة هينـة. وأفضـل مـا تمكنـت أوروبـا مـن فعلـه حـتى الآن هـو تكـوين مجموعـات
القتـــــال التابعـــــة للاتحـــــاد الأوروبي دون نشرهـــــا وتشكيـــــل الفيلـــــق الأوروبي الـــــذي يعـــــرف باســـــم
“يوروكوربس”، وهو عبارة عن مقر لمجموعات القتال التابعة للاتحاد الأوروبي. من جانب آخر، تشكلّ
يًــا مشتركًــا تقــوم ســفنه بــدوريات في ميــاه مختلفــة. لا يعــد ذلــك إنجــازًا هولنــدا وبلجيكــا أســطولاً بحر

عظيمًا، لكنه ليس بمثل تعقيد عمل جنود من جنسيتين مختلفتين بشكل دائم جنبًا إلى جنب.

لم يكن الاندماج مثاليًا. من أجل نشرها لأول مرة، كان على كتيبة الدبابات  استعارة معدات من
وحدات هولندية وألمانية أخرى، ومن المرجح أن فرقة بانزر الأولى ستحتاج سنتين إضافيتين قبل أن
تكون جاهزة للقتال بالكامل بمعداتها الخاصة. ولكن في المناوبة التالية، ستكون الكتيبة  تحت

قيادة ضابط هولندي.

يعمل الحليفان على عملية دمج لواءين قتاليين آخرين تابعين للجيش الهولندي في الجيش الألماني.
وقــد وقــع دمــج اللــواء الجــوي الحــادي عــشر الهولنــدي التــابع لفرقــة قــوات التــدخل السريــع ضمــن
الجيش الألماني، على غرار ما حدث عند دمج اللواء الميكانيكي  بالكامل، الذي وقع إدراجه بالكامل

حتى في قائمة الوحدات الخاصة بقوات التدخل السريع.

https://english.defensie.nl/topics/international-cooperation/other-countries/the-belgian-and-netherlands-navies-under-1-command
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/organisation/division-schnelle-kraefte/11-luchtmobiele-brigade-
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/organisation/division-schnelle-kraefte/11-luchtmobiele-brigade-


في انتظـار موافقـة الحكـومتين الجديـدتين في بـرلين ولاهـاي، سـيتم دمـج اللـواء الخفيـف الثـالث عـشر
التابع للجيش الهولندي في الجيش الألماني – وهي قوة قتالية مدمجة في جيش بلد آخر. هذا إنجاز
يــة كــانت تســتعمر فــذٌ مــن الناحيــة اللوجســتية والسياســية علــى حــد ســواء، بــالنظر إلى أن ألمانيــا الناز

هولندا قبل  سنة.

يعمــل الجيشــان في الــوقت الحــالي علــى صــياغة رؤيــة مشتركــة. وقــد أوضــح المتحــدث باســم الجيــش
الألماني أن “الجيشين الألماني والهولندي على اتصال دائم ببعضهما البعض لمناقشة سبل التعاون من

خلال كيان رسمي يسمى “الفريق التوجيهي للجيش”.

يتطلب الاندماج بين قوات جيشين من جنسيات مختلفة بناء ثقة كبيرة. وحسب بارت غروثويس،
خبير دفاع هولندي وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية اليمني
يــد مــن نــوعه؛ فهــو غــير مــشروط ويعمــل بشكــل جيــد الوســطي، فــإن “الانــدماج الهولنــدي الألمــاني فر
للغايــة. لكــن في حــال جــدّت أزمــة مثلا في دول البلطيــق، هــل ســيكون لــدينا الإمكانــات اللوجســتية

لإعادة إمدادها؟ في الحقيقة لا نستطيع. لذلك ما من داع لكل هذا التفاؤل؟”.

مـن المؤكـد أن فرقـة بـانزر الأولى لـن تحـل محـل القـوات الأمريكيـة في أوروبـا في أي وقـت قريـب: تضـم
كـثر مـن  ألـف عنصر عسـكري ومـدني، ناهيـك عـن أن عتادهـا القـوي القيـادة الأمريكيـة الأوروبيـة أ
مخزن في دول أوروبية مختلفة. وعندما تلوح الأزمات في الأفق، يمكن لواشنطن أن ترسل المزيد من
القوات والعتاد. وفي السادس من شباط/ فبراير، وقع نشر  جندي من الفرقة  المحمولة

جوًا التابعة للقوات الأمريكية من فورت براغ إلى بولندا.

https://www.eucom.mil/commander
https://www.reuters.com/world/us-troops-arrive-poland-reinforce-eastern-europe-allies-2022-02-06/


لاشك أن تحقيق مستوى اندماج فرقة بانزر الأولى يعد إنجازًا رائعًا لأي دولتين. بناء الثقة (ناهيك
عن التغلب على حواجز اللغة) ليست سوى جزءًا من التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي. أشار
دي يونغ إلى أنه “لابد من وجود إرادة وعزيمة عسكرية وسياسية لتحقيق هذا الاندماج”، موضحا
أنه “إذا كان السياسيون مهتمين فقط بالجانب الشكلي لهذه المسألة والجدل الإعلامي الذي سيُثار

حولها، فإن هذا الاندماج سيكون محكوما عليه بالفشل”.

سينهار هذا الاندماج إذا اختلفت الدول حول دواعي الاستعانة بهذا الجيش العسكري المشترك. إذا
أرادت ألمانيـا إرسـال كتيبـة الـدبابات  إلى ليتوانيـا ورفضـت هولنـدا، سـتكون هـذه الكتيبـة عديمـة
الفائـدة. وقـد صرحـت المتحدثـة باسـم النـاتو أوانـا لونجيسـكو بـأن “نـشر الوحـدة يكشـف مـدى التزام
ألمانيـا وهولنـدا وحجـم قوتهمـا العسـكرية. وفي وقـت يشهـد فيـه العـالم تحـديات أمنيـة غـير مسـبوقة،

تظل قدرة الحلفاء على التحرك معًا بسرعة وفعالية ضرورية”.

لم تعرب أي دولة عن رغبتها في النسج على منوال هذه المبادرة

بفضل الجيش الألماني، زاد الجيش الهولندي من سرعة تدخله وقدراته الهجومية دون الحاجة إلى
نفقــات مكلفــة، بينمــا اكتســب الجيــش الألمــاني جنــودًا وضباطًــا جــددًا. بــات كلا الجــانبين يتقاســمان
المعــدات ذاتهــا. وعلــى الرغــم مــن قابليــة التشغيــل المشــترك والعقبــات الثقافيــة، ســيساهم حــدوث
اندماج عسكري أوروبي في تحوّل القوات المسلحة الأوروبية المختلفة إلى قوة ضخمة قادرة على حماية

كملها ودعم الدول المجاورة عن الحاجة.  القارة بأ

تخيّل ما يمكن للقوات المسلحة الأوروبية المندمجة بالكامل أن تفعله الآن بعد أن تستعرض روسيا
عضلاتها. في الواقع، تعمل فنلندا والسويد بجد للجمع بين التخطيط الدفاعي واستخدام المطارات.
كبر إذا كان بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة. تعمل ألمانيا على تكرار نجاح لكن إمكانيات الاندماج تكون أ

كتيبة الدبابات الأولى. وربما ينبغي على ماكرون البدء في تشجيع فرنسا على التعاون مع بلجيكا.

يــارات لفرقــة بــانزر الأولى لمعرفــة سر ناجــح يمكــن للقــوات المســلحة الأوروبيــة الأخــرى ببساطــة إجــراء ز
الوحــدات الهولنديــة والألمانيــة في العمــل معًــا. ويــرى المتحــدث باســم الجيــش الألمــاني أن “التعــاون
الهولنــدي الألمــاني يمكــن أن يوضــح للــدول الأوروبيــة الأخــرى الأعضــاء في النــاتو كيفيــة إنشــاء وحــدات
متعددة الجنسيات قابلة للنشر في المعارك. ويمكن لحلفائنا الاستفادة من التجارب الهولندية الألمانية
لتحديد الاستراتيجيات التي تتوافق معهم. من شأن ذلك أن يساعد القوات المسلحة الأوروبية على

إنشاء وحدات مشتركة بشكل متزايد للدفاع عن أوروبا”.

كد دي يونغ أنه لم تعرب أي دولة عن رغم الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الوحدة الهولندية الألمانية، أ
رغبتها في النسج على منوال هذه المبادرة، مؤكدا أنه حتى الدول الصديقة والمجاورة لبعضها جغرافيا
مثــل السويــد وفنلنــدا لم تجــرؤ علــى إحــداث انــدماج كامــل بين قواتهمــا. وعنــدما سُــئل دي يــونغ عــن
النصيحة التي يمكن أن يقدمها للدول الأخرى، أجاب “ينبغي البحث عن سبل التعاون المناسبة قبل

التفكير في الاندماج الكامل!”.



المصدر: فورين بوليسي
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